
يحدث هذا أغلب الوقت؛ يمنح 
موظف زيادة في أجوره الشهرية 

أو يحصل على مكافأة نتيجة جهود 
استثنائية في العمل، فيقضي الساعات 

القليلة بعد تسلمه الرزق الذي لم يكن 
في الحسبان فرحاً متفائلاً وهو يتخيل 

الحفر الكثيرة الشحيحة التي يتعثر 
بها مسطح حياته المادية، بعد أن تملأ 

وترمم بالمال الوفير فتسقى وتزهر 
من جديد؛ تسديد بعض الديون، شراء 

قطع أثاث جديدة، هدايا كثيرة للصغار 
وربما رحلة سياحية إلى منتجع محلي 

بأسعار تعاونية!
يحدث، أيضاً، ما لم يكن بالحسبان، 

وما زال الحلم طرياً في ذهن صاحبنا 
الموظف الذي تسلّم مكافأته قبل قليل. 
ستقابله عند مدخل المنزل رسالة من 

البلدية تحمل غرامة مالية كبيرة بسبب 
مخالفة مرورية، أو تنتهي دورة حياة 

الغسالة أو الثلاجة أو الطباخ بصورة 
مفاجئة، وربما تزلّ قدمه بقشر موزة 

في شارع فرعي فيمضي أسبوعاً كاملاً 
في ردهات مستشفى يجبّر كسور 

قدميه ويقضي على ما تبقى من مبلغ 
المكافأة. مفاجآت أخرى يستحيل 

تخيلها يمكن أن تقضم ببساطة الزيادة 
اليتيمة في الراتب وهي تنخر كالحشرة 

الطريق غير السالك فتقضي على 
المدخرات إن وجدت.

هل هذا قلّة حظ أم عين الجار 
الحسود؟

لا هذا ولا ذاك ربما، إذا علمنا أن 
هناك تفاوتا كبيرا في أرزاق الناس، 

وسواء كان هذا الأمر مقدراً أم خاضعاً 
لسلسلة معقدة من الأسباب المنطقية 

فإنه حقيقة لا غبار عليها. 
الرزق؛ هو كل ما ينتفَع 

به أو المال المحصل 
نتيجة عمل وجهد 
بينما يراه بعض 

المفسرين بأنه 
النعمة التي تأتي من 

حيث لا يحتسب 
المرء، أي 

أنه هبة قد 
تنزل عليه 

من السماء 
بلا حساب 
مثل المطر 
الذي ينزل 

على الأرض، 
هبة من هبات 

الطبيعة 
للأرض 

المزهرة والقاحلة على حد سواء وهذا 
الأمر فيه من الحظ الكثير!

في كل الحالات، فإن الأرزاق هي 
أسباب للعيش بصرف النظر عن 

الطريقة التي يتبعها الناس في تأويل 
الكلمة، كما أن للأرزاق وجوهاً أخرى 

مثل العطايا الإلهية، حيث يتمتع الناس 
بنعمة الإنجاب بينما يحرم بعضهم من 

ذلك، وهذا ما يسري على كل مصادر 
العيش والرفاهية الشخصية. في 

الغالب، يكون العمل 
والجهد المبذول فيه 
مصدراً مهماً لزيادة 

الرزق المادي عموماً 
وتحسين الوضع 

المعيشي للإنسان، 
باستثناء العطايا التي 

ترتبط بالحظ والقدر 
والتي لا تتحقق 

بالتدخل المباشر 
من قبل 

الإنسان.
مع هذا، 

فإن الناس ما 
زالوا يجتهدون 

في العمل ويبدعون 
أساليب متنوعة 

لطرق أكثر من باب 
للرزق الحلال وهو 

لا يشبه جري الوحوش كما تذهب إلى 
ذلك بعض الأمثال الشعبية المستفزة، 

لكنها محاولات متكررة لتغيير دفة الحظ  
وترويض وحوش ماكينة القدر التي 

تسحبهم إلى الخلف كلما حاولوا التقدم 
إلى الأمام، هدف نبيل يقضي بعض 

الناس معظم أيام حياتهم في السعي 
لتحقيقه لكن دون جدوى، إذ يتضح لهم 

بعد محاولات مستميتة أن شيئا ما يقف 
حائلاً بينهم وبين تغيير الأمر الواقع، 

شيئا يتعلق بمحدودية رزقهم مهما 
كانت محاولاتهم نبيلة وصادقة لتغييره. 

وحتى إن تسرب اليأس إلى نفوسهم 
في لحظات ضعف وما أكثرها، فهذا لا 

يمنعهم من شرف المحاولة!
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 لنــدن - توصلــــت دراســــة بريطانيــــة 
حديثة إلــــى أنه من المحتمــــل أن العديد 
مــــن الرجال فــــي المملكــــة المتحدة وفي 
أجزاء أخرى من العالم ما زالوا يشعرون 
بالمسؤولية عن تحقيق حاجيات أسرهم 
ودعمها، مما يصيبهم بالاكتئاب، مشيرة 
إلــــى أن الاكتئاب هو الســــبب الرئيســــي 
للعجز في جميع أنحاء العالم، ويتقدم في 
ذلك على أمراض القلب والشــــرايين، وإذا 
ترك دون علاج يمكن أن يؤدي إلى تعاطي 
المخــــدرات والقلق وحتــــى الانتحار. كما 
يؤثــــر الاكتئاب على أكثر مــــن 300 مليون 

نسمة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
وكشــــفت الدراســــة التي نشــــرت في 
موقع ”ذي كونفرسايشــــن“ أن العيش في 
منطقــــة فقيرة ومحرومــــة يؤثر على حالة 
الرجال النفســــية ويؤدي إلــــى إصابتهم 
بالاكتئــــاب أكثــــر من النســــاء، منبهة إلى 
أن ســــمات المجتمعات التي يعيش فيها 
الإنســــان يمكن أن يكــــون لها تأثير عميق 

على رفاهه العقلي.
وقــــال المشــــرفون على الدراســــة إن 
دراســــات ســــابقة أظهــــرت أن العيش في 
مجتمعات تعتبر محرومة يمكن أن يؤدي 
بالنــــاس فــــي هــــذه المناطق إلــــى تقييم 
صحتهم على أنهــــا غير مثالية ويمكن أن 

يؤدي إلى الوفاة المبكرة.
فــــي  ”أردنــــا  موضحيــــن  وأضافــــوا 
دراســــتنا الجديــــدة معرفــــة مــــا إذا كان 
العيــــش في منطقة فقيــــرة يمكن أن يؤثر 
على الصحة النفســــية للرجال والنســــاء، 
الظــــروف  الاعتبــــار  بعيــــن  الأخــــذ  مــــع 
الشــــخصية لــــكل منهــــم. وإذا أخذنا في 
والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  الاعتبار 
للأفراد، مثل التعليم والطبقة الاجتماعية، 
فهل بيئة إقامة الشــــخص مــــا زالت تؤثر 

على حالته النفسية؟“.
وللإجابة عن هذا الإشــــكال، استخدم 
الباحثــــون بيانــــات من واحــــدة من أقدم 
دراســــات المملكة المتحدة حول الصحة 
والمرض المزمن ونمط حياة الأشخاص، 
وشملت الدراسة أكثر من 20 ألف شخص 
أكملوا استبيانات مفصلة حول صحتهم 

النفسية وتاريخهم الطبي.
وبعــــد خمــــس ســــنوات مــــن قيــــاس 
المشــــاركون  أكمل  الحرمان،  مســــتويات 
اســــتبيانا نفســــيا اجتماعيــــا لتحديد ما 
إذا كان لديهــــم اضطــــراب اكتئابي كبير. 
وباســــتخدام التقنيــــات الإحصائيــــة، تم 

فحــــص العلاقة بين الحرمــــان والاكتئاب 
من خلال مراعاة التاريخ الطبي والتعليم 
والطبقة الاجتماعية وغيرها من العوامل 

الهامة.

وأظهــــرت الدراســــة أن العيــــش فــــي 
منطقة محرومة يؤثــــر على صحة الناس 
النفسية، على الأقل بالنسبة إلى الرجال، 
حيــــث وجدت أن الرجال الذين يعيشــــون 
في المناطــــق الأكثر حرمانــــا كانوا أكثر 
عرضة للاكتئاب بنسبة 51 بالمئة مقارنة 
بالأشــــخاص الذين يعيشون في المناطق 
الأخرى، وفي مقابل ذلك لم تتوصل نتائج 
الدراســــة إلى التأثير نفسه بالنسبة إلى 

النساء.
وأفاد الباحثون بأنه من المحتمل أن 
العديــــد من الرجال فــــي المملكة المتحدة 

وفــــي أجزاء أخرى مــــن العالم مــــا زالوا 
تحقيــــق  عــــن  بالمســــؤولية  يشــــعرون 

حاجيات أسرهم ودعمها.
وأشارت دراسة حديثة تمحورت حول 
خطر الاكتئاب بين الرجال والنســــاء إلى 
أن الرجال أكثر تأثرا بالفشــــل في المهام 
التي يعتبرونها أساسية، مثل الإنجازات 
المهنيــــة المتوقعة والفشــــل فــــي توفير 

موارد الأسرة.
وأظهــــرت الأبحــــاث أن الرجال -على 
ما يبــــدو- أكثر حساســــية تجــــاه بعض 
الضغــــوط في محيطهم مقارنة بالنســــاء، 
مثل الضغوط المتعلقة بالعمل والشؤون 

المالية.
وفــــي مقابــــل ذلــــك تتأثر مســــتويات 
الاكتئــــاب لــــدى المــــرأة بدرجــــة أكبر من 
الضغــــوط الناتجة عــــن العلاقــــات وعن 
الشــــبكات الاجتماعيــــة المندمجــــة فيها، 
ويمكــــن لعوامــــل مثل الافتقــــار إلى دفء 
الوالديــــن والرضا عن العلاقــــة الزوجية 
على ســــبيل المثــــال، أن تؤثر على صحة 

المرأة النفسية.
وقال الباحثون إن العديد من العوامل 
تفســــر هذا الموقــــف، ولكن فــــي المملكة 
المتحــــدة الرجال أكثر عرضــــة للانتحار 
ثلاث مــــرات مقارنــــة بالنســــاء، لذلك من 

المهم البحث عن الأســــباب العميقة التي 
تؤدي إلى معاناة الرجال.

كما أن دراســــة أجريــــت من قبل فريق 
من الأطباء النفســــيين فــــي ألمانيا حول 
وجود فــــوارق بين الرجال والنســــاء في 
التعامل مع الضغوط النفســــية، بينت أن 
الرجال لا يفضلــــون التحدّث عن همومهم 

وضغوطهم النفسية.
وقــــال المختــــص في الطب النفســــي 
بجامعة دريســــدن، البروفســــور الألماني 
كليمنس كيرشباوم، ”إذا تحدثت مثلا مع 
مصرفي أو مدير شــــركة، فسيقول لك إنه 
طالمــــا هو ناجح في عملــــه فإنه لا يعرف 

الهموم“.
ويضيــــف هــــذا المصرفــــي ”يشــــعر 
بالطبــــع بضغــــوط ولكنــــه يعتقــــد أنه ما 
زال قادرا على السّــــيطرة عليها“. لكن إذا 
اشتدت الأزمة، فســــيتضح أن هذا الرجل 
يعانــــي مــــن همــــوم متراكمة علــــى مدى 

السنين“.
ويشــــير كيرشــــباوم إلى أن النســــاء 
سرعان ما يصارحن أقرب المحيطين بهنّ 
بهمومهن ويحاولن معالجة هذه الضغوط 
النفسية من خلال البحث عن دعم من قبل 
أصدقائهــــن وأقاربهن، على عكس الرجال 
الذيــــن يعتقدون دائمــــا أن الوضع ما زال 

تحت الســــيطرة، مشــــدّدا على أنه بإمكان 
الرجــــال تعلّــــم الكثير من النســــاء في ما 

يتعلق بطريقة السيطرة على الهموم.
وكشــــفت نتائــــج الدراســــة أنــــه على 
الرغم من أن النســــاء أقل عرضة للإصابة 
بالاكتئــــاب مقارنة بالرجــــال في المناطق 
المحرومة، إلا أن دراســــات أخرى أظهرت 
أنهن أكثر عرضة للإصابة بالقلق، مشيرة 
إلــــى أن هناك حاجة إلى المزيد من العمل 
بشــــأن تأثير البيئة السكنية على الصحة 

النفسية من منطلق النوع الاجتماعي.
كمــــا نبهت إلى أن الكثيــــر من الناس 
يكافحون الفقــــر، ويعتبــــر الاكتئاب أحد 
الأسباب الرئيسية للعجز في جميع أنحاء 
العالم، خاصة أن 50 بالمئة من المصابين 
بالاكتئــــاب في البلدان الغنية لا يحصلون 
علــــى علاج، كما أن حوالــــي 80 بالمئة من 
الذيــــن يعانون من الاكتئــــاب ينتمون إلى 
البلــــدان النامية وغالبا مــــا تكون أنظمة 
الرعايــــة الصحية فــــي تلك البلــــدان أقل 

بكثير من مثيلاتها في أوروبا.
ويمكن أن تســــاعد معرفة كيفية تأثر 
الرجال والنساء ببؤس العيش والحرمان 
علــــى الاهتمام بعلاج صحتهم النفســــية، 
ويعتبــــر ذلك خطوة قيّمة نحو مســــتقبل 

أفضل، وحياة دون مشاكل.

يصيب الاكتئاب الملايين من الناس 
على مستوى العالم وتتعدد أسبابه 
وتتمثل أهــــــم أعراضه فــــــي فقدان 
الاســــــتمتاع بالأنشــــــطة التي تعتبر 
مصــــــدر ســــــعادة. كمــــــا يمكن أن 
ــــــؤدي أيضًا إلى الشــــــعور بفقدان  ي
القيمة الأســــــرية والاجتماعية، وقد 
ــــــد بعض العوامل من ظهور هذه  تزي

الأعراض.

الفقر يؤثر على الرجال أكثر من النساء
الرجال الذين يعيشون في المناطق المحرومة أكثر عرضة للاكتئاب
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العيش في منطقة محرومة يؤثر على الحالة النفسية للرجال

نهى الصراف
كاتبة عراقية

عين الجار الحسود

إحدى القطع الكلاســــيكية   ”البلوفــــر“ 
بالغــــة الأهميــــة في الشــــتاء، حيث يجمع 
بيــــن الــــدفء والأناقة فــــي وقــــت واحد، 
ويمكن للمرأة  تنسيقه ليناسب الإطلالات 

الصباحية والمسائية معا.
ولا تكاد تخلو خزانة نسائية من قطعة 
الملابس المذكورة حيث يمكن ارتداؤه مع 

التنورات الـطويلة والقصيرة.
ويتربــــع البلوفــــر الكشــــمير على 

عرش الموضة النســــائية في شتاء 
2019-2020 ليمنــــح المــــرأة إطلالة 

دافئة ووثيرة.
الألمانية أن   “Elle” وأوضحت مجلــــة
البلوفــــر الكشــــمير يمتاز بملمــــس ناعم، 
ما يمنح الجسم إحساســــا بالراحة أثناء 
الارتــــداء، كما أنه يمنح الجســــم شــــعورا 
بالدفء أفضل مما يمنحه الصوف بفضل 

تأثيره العالي على عزل الحرارة.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن البلوفر الكشــــمير يطل هذا 
الموســــم بقصّــــات جريئة ليمنــــح المرأة 
إطلالــــة مثيرة تخطف الأنظــــار؛ حيث إنه 
يأتــــي بقصــــة قصيــــرة ”Cropped“، وفي 
هذه الحالة ينبغي تنســــيقه مع ســــروال 
أو تنورة بوســــط عال. كمــــا تتألق بعض 

الموديلات بفتحة رقبة عميقة.

البلوفر الكشمير 
موضة شتاء ٢٠٢٠

موضة

مفاجآت  يستحيل تخيلها 
يمكن أن تقضم ببساطة 
الزيادة اليتيمة في الراتب 

وهي تنخر كالحشرة الطريق 
غير السالك فتقضي على 

المدخرات إن وجدت

 برليــن - تؤكد أغلب الدراسات العلمية 
علـــى أن  التوتـــر والقلق  يؤثـــران على 

صحة المرأة.
وحسب عدد من المختصين، لا يتوقف 
تأثير التوتر عند الناحية النفســـية فقط 
لدى المرأة، بل تمتد اَثاره السيئة لتشمل 
احتمـــال إصابتهـــا بـ9 أضرار جســـدية 
خطيرة منها الإجهاد المستمر والأمراض 

الجلدية وضعف الذاكرة.
يســـببان  والقلـــق  التوتـــر  أن  كمـــا 
الإجهـــاد الجســـدي للمـــرأة، وذلـــك لأن 
الشـــعور بالتوتر والقلـــق يجعلان العقل 
يفـــرز هرمـــون الكورتيزول الـــذي يقوم 
بتســـريع دقـــات القلـــب من أجـــل منحه 
طاقة أكبر لمســـاعدته على إيصال الدماء 
المحملة بالأكســـجين إلـــى الدماغ الذي 

يحتاجها نتيجة الشعور بالتوتر.
إظافة إلى أن نســـبة كبيرة من حالات 
ضعف الذاكرة تحـــدث في المواقف التي 
تتعـــرض فيهـــا المـــرأة للتوتـــر والقلق 
الناتجيـــن عن الشـــعور بوجـــود تهديد 
لحياتهـــا أو حيـــاة أحد أفراد أســـرتها؛ 
فهذا الضغط النفسي الشديد يؤثر بشكل 
مباشـــر على منطقة تخزين الذكريات في 

الدماغ.
وقـــال الدكتـــور إنجـــو فروبـــوزه إن 
التوتر النفسي المســـتمر يهدد الصحة؛  
إذ أنـــه يرفـــع خطـــر الإصابـــة بارتفـــاع 
ضغط الدم وآلام الظهر والشـــد العضلي 

واضطرابات النوم وتساقط الشعر.
الصحية  المخاطـــر  هـــذه  ولتجنـــب 
ينصح مدير المركـــز الصحي في جامعة 
كولن الرياضية بمحاربة التوتر النفسي 
من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة 
والأنشـــطة الحركية وتقنيات الاسترخاء 
كاليوغـــا والتأمـــل وتماريـــن التنفـــس. 
كما يعد المغنيســـيوم ســـلاحا فعالا في 
محاربة التوتر النفســـي، ولهذا الغرض 
يمكـــن تناول ثمرة موز. ومن المهم أيضا 
تنظيم الجدول اليومي قدر الإمكان بحيث 

لا يكون إيقاعه محموما.
كما أثبتت الدراسات أن المرأة تكون 
أكثر عرضـــة للاضطرابات النفســـية في 
مرحلـــة المراهقة، وتحتـــاج إلى الرعاية 

النفسية في شتى المراحل العمرية.
غيـــر أن النســـاء يصبـــن بحالات من 
الاكتئاب الحاد كاكتئـــاب ما بعد الولادة 
والذهان الذي يعقب الوضع، وأن الكثير 
مـــن الأمراض النفســـية لدى المـــرأة لها 

أساس بيئي، كالاعتداء الجنسي مثلا.
كمـــا أن هنـــاك عوامـــل اجتماعيـــة 
وبيولوجية متعددة تحدّد مستوى صحة 

المرأة النفسية في مرحلة ما.
وهنـــاك علاقـــة أيضـــاً بيـــن تدنـــي 
مســـتوى الصحة النفســـية للمرأة وعدة 
عوامـــل أخـــرى كالتحـــوّل الاجتماعـــي 
المجهـــدة،  العمـــل  وظـــروف  الســـريع، 
والتمييز القائم على الجندر، والاستبعاد 
الاجتماعي، وأنماط الحياة غير الصحية، 
ومخاطر العنف واعتلال الصحة البدنية، 
وفـــق منظمة الصحة العالمية التي أكدت 
ســـعيها الدؤوب لمحاولـــة القضاء على 
أشـــكال التمييز ضد المـــرأة بُغية تهيئة 

أسباب راحتها النفسية.

التوتر النفسي 
يهدد صحة المرأة

العيش في منطقة فقيرة 
ومحرومة يؤثر على حالة 

الرجال النفسية ويؤدي إلى 
إصابتهم بالاكتئاب أكثر 

من النساء

لاســــيكية
حيث يجمع
ــت واحد،
 الإطلالات

ة من قطعة
رتداؤه مع

ر على
تاء
لالة

لألمانية أن
ــس ناعم،
راحة أثناء
م شــــعورا
وف بفضل

.
بالموضة
ر يطل هذا
ــح المرأة
 حيث إنه
Cro“، وفي
ع ســــروال
ألق بعض

مير
٢٠٢
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